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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالدين، ولا عدوان إلا على الظالدين، والصلاة 
والسلام على الدبعوث رحمة للعالدين، نبينا لزمد وعلى آله وصحبه 

 وسلم... وبعد:
علينا  تقرع مسامعنا قاصَّةً  –سبحانه وتعالى  –فلا تزال آيات الله 

  آيات ثيرةة.مع قومه، في -  -خبر نبي الله لوط 
تلك القصة التي تتحدث عن جريمة لا ثل الجرائم، وعن فاحشة 
لا يصدقها عقل إنسان فطرته سليمة، ألا وهي: )جريمة اللواط(. 

وجل عز  –لولا أن الله »: -رحمه الله –يقول الوليد بن عبد الدلك 
 .«قصَّ علينا خبر قوم لوط، ما ظننت أنَّ ذكََرًا يعلو ذكََرًا –

قْ  من الله تُطار  مَن فعل هه  الااحشة ثما لا
َ
 تزال اللعنة والد

عمل، عمل قوم  مَنالله لعن »: الشنيعة في الدنيا والآخرة. قال 
لا ينظر الله إلى رجل أتى »: وقال ]روا  أحمد في الدسند[.  «لوط

 ]صحيح الجامع[. «رجلًا أو امرأة في الدبر
لقصة، التي ذثرها الله عشر وقاات مع هه  ا –يا بني  –فإليك 

 سبحانه وتعالى عبرة للمعتبرين ونهيراً للظالدين. –
* * * 



 

 -ٙ- 

 الوقفة الأولى: ىم أول الناس فعلًا لهذه الفاحشة
وما حولها  إلى أىل سدوم» -  -يا بُني: إن الله بعث لوطاً 
، ويأمرىم بالمعروف وينهاىم عمَّا  من القرى، يدعوىم إلى الله 

من المآثم والمحارم والفواحش التي اختًعوىا، لم  كانوا يرتكبونو
يسبقهم بها أحدٌ من بني آدم ولا غيرىم، وىو إتيان الذكور دون 
الإناث، وىذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفو ولا يخطر 

]تاسرة ابن   «ببالهم، حتى صنع ذلك أىل سدوم عليهم لعائن الله
الَ لِقَوْمِوِ أتَأَْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ وَلُوطاً إِذْ قَ قال تعالى: ثيرة[. 

إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الرّجَِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ  * بِهاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيَ 
 ]الأعراف[. بَلْ أَنْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْرفُِونَ 

الْفَاحِشَةَ  أتَأَْتُونَ  :رحمه اللهيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
في  –: الخصلة التي بلغ  يأ مَا سَبَ قَكُمْ بِهاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيَ 

إلى أن استغرق  أنواع الاحش فكونها فاحشة من  –العظم والشناعة 
أشنع الأشياء، وثونهم ابتدعوها وابتكروها وسَنُّوها لدن بعدهم، من 

 «.أشنع ما يكون أيضًا
ما نزا ذكرٌ على ذكرٍ حتى كان قوم »: وقال عمرو بن  ينار

 .«لوط
 الوقفة الثانية: انقلاب الفطرة

يا بُني: إن فطرة الله التي فَطَر الرجال عليها هي الديل إلى النساء 
 ون الرجال، ولكن اللوطية يا بُني: عكسوا هه  الاطرة التي رثَّبها الله 

الطباع السليمة في الهثور، فأتوا بما تشمئز منه القلوب، وتنار منه 
 أشد الناور، ألا وهو نكاح الرجل للرجل ثما تنُكح الأنيى.
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وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ  * أتَأَْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيَ قال تعالى: 
 .[ٙٙٔ، ٘ٙٔ]الشعراء:  ربَُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْ تُمْ قَ وْمٌ عَادُونَ 

نَّكُمْ لتََأْتُونَ الرّجَِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْ تُمْ أئَِ وقال تعالى: 
 .[٘٘]النمل:  قَ وْمٌ تََْهَلُونَ 

عن تعاطي الاواحش التي  -  -لهلك يا بني لدَّا نهاهم لوط 
أَخْرجُِوا آلَ لُوطٍ مِنْ لم يسبق لأحد من العالدين بأن فعلها، قالوا: 

 .[ٙ٘]النمل:  أنُاَسٌ يَ تَطَهَّرُونَ  قَ رْيتَِكُمْ إِن َّهُمْ 
وهها يا بُني: قمة الانحراف والضلال؛ لأنهم يعدون الطهارة 

 والتًفُّع عن هه  الاواحش تهمة يكون على أثرها الطر  والإبعا .
 الوقفة الثالثة: أوصافهم في القرآن الكريم

 لم –سبحانه وتعالى  –يا بُني: إن الأوصاف التي وصاهم بها الله 
 يصف بها أحدًا غرةهم من أهل الدعاصي والهنوب.

بأنهم قوم )عا ون(. قال تعالى:  –عز وجل  –( وصاهم الله ٔ)
 َوَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربَُّكُمْ مِنْ  * أتَأَْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِي

 .[ٙٙٔ، ٘ٙٔ]الشعراء:  أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ عَادُونَ 
أئَنَِّكُمْ لتََأْتُونَ الرّجَِالَ ( وصاهم الله تعالى بالجهل. قال تعالى: ٕ)

 .[٘٘]النمل:  شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ تََْهَلُونَ 
قاَلَ رَبِّ ( وصاهم سبحانه بأنهم ماسدون. قال تعالى: ٖ)

 .[ٖٓ]العنكبوت:  انْصُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ 
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ( وصاهم عز وجل بالظلم. قال تعالى: ٗ)

إِبْ رَاىِيمَ باِلْبُشْرَى قاَلُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَىْلِ ىَذِهِ الْقَرْيةَِ إِنَّ أَىْلَهَا كَانوُا 
 .[ٖٔ]العنكبوت:  ظاَلِمِيَ 
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إِن َّهُمْ كَانوُا ( وصاهم الله تعالى بالسوء والاسق. قال تعالى: ٘)
 .[ٗٚ]الأنبياء:  قَ وْمَ سَوْءٍ فاَسِقِيَ 

إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ ( وصاهم الله تعالى بالإسراف. قال تعالى: ٙ)
]الأعراف:  الرّجَِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْرفُِونَ 

ٛٔ]. 
وَأَمْطَرْناَ عَلَيْهِمْ : ( وصاهم الله تعالى بالإجرام. قال تعالىٚ)

 .[ٗٛ]الأعراف:  مَطَرًا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِيَ 
بَتْ قَ وْمُ لُوطٍ ( وصاهم سبحانه بالكهب. قال تعالى: ٛ) كَذَّ
 .[ٖٖ]القمر:  باِلنُّذُرِ 
قاَلَ يقَوْم ( وصاهم الله بالسَّاَه وعدم الرُّشْد. قال تعالى: ٜ)

لَاءِ بَ نَاتِ ىُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فاَت َّقُوا اللَََّّ وَلَا تُُْزُونِ في ضَيْفِي ألَيَْسَ مِنْكُمْ ىَؤُ 
 .[ٛٚ]هو :  رجَُلٌ رَشِيدٌ 

 «وجاءوا يهُرعون»الوقفة الرابعة: 
وطلبوا منه  -  -لقد ثهَّبُ أهل سدوم نبيهم الكريم لوطاً 

 العهاب الأليم. وقوع ما حهَّرهم من –تحدياً وعناً ا  –
فعندها  عا ربَّه بالنصر على هؤلاء الاَسَقَة الداسدين. قال تعالى: 

 َقاَلَ رَبِّ انْصُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِين  :العنكبوت[ٖٓ]. 
فغار الله لغَرْةته، وغضب لغضبته، واستجاب لدعوته، وأجابه 

 ا على الخليلطلَبته، وبعث رسله الكرام، وملائكته العظام، فمرو 
إبراهيم وبشَّرو  بالغلام العليم، وأخبرو  بما جاؤوا له من الأمر الجسيم 

قاَلَ فَمَا خَطْبُكُمْ أيَ ُّهَا الْمُرْسَلُونَ * قاَلُوا إِنَّا والَخطب العميم: 
ةً أُرْسِلْنَا إِلَى قَ وْمٍ مُُْرمِِيَ * لنُِ رْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارةًَ مِنْ طِيٍ * مُسَوَّمَ 
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وَلَمَّا جَاءَتْ ، وقال: [ٖٗ-ٖٔ]الهاريات:  عِنْدَ ربَِّكَ للِْمُسْرفِِيَ 
رُسُلُنَا إِبْ رَاىِيمَ باِلْبُشْرَى قاَلُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَىْلِ ىَذِهِ الْقَرْيةَِ إِنَّ أَىْلَهَا  

يَ نَّوُ كَانوُا ظاَلِمِيَ * قاَلَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قاَلُوا نََْنُ أَعْلَمُ بَِ  نْ فِيهَا لنَُ نَجِّ
، وقال [ٕٖ، ٖٔ]العنكبوت:  وَأَىْلَوُ إِلاَّ امْرَأتََوُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ 

فَ لَمَّا ذَىَبَ عَنْ إِبْ رَاىِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْوُ الْبُشْرَى يَُُادِلنَُا في الله تعالى: 
يبوا أو ينيبوا . وذلك أنه ثان يرجو أن يج[ٗٚ]هو :  قَ وْمِ لُوطٍ 

إِنَّ إِبْ رَاىِيمَ لََلَِيمٌ أَوَّاهٌ ويسلموا ويقُلعوا ويرجعوا، ولذها قال تعالى: 
إِبْ رَاىِيمُ أَعْرِضْ عَنْ ىَذَا إِنَّوُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ ربَِّكَ وَإِن َّهُمْ آتيِهِمْ ي * مُنِيبٌ 

رُ مَرْدُودٍ  في  أي أعرض عن هها وتكلم [ٙٚ، ٘ٚ]هو :  عَذَابٌ غَي ْ
إِنَّوُ غرة ، فإنه قد حتِّم أمرُهم، ووجب عهابهم وتدمرةهم وهلاثهم، 

أي قد أمر به من لا ير  أمر ، ولا ير  بأسه، ولا  قَدْ جَاءَ أَمْرُ ربَِّكَ 
رُ مَرْدُودٍ معقِّب لحكمه   .وَإِن َّهُمْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَي ْ

ا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطً وقال الله تعالى: 
. قال الداسرون: لدا فصَل  [ٚٚ]هو :  ذَرْعًا وَقاَلَ ىَذَا يَ وْمٌ عَصِيبٌ 

أقبلوا  –وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل  –الدلائكة من عند إبراهيم 
حتى أتوا أرضَ سدُوم، في صورة شُبان حٍسَان، اختباراً من الله لقوم 

وذلك عند  -  -فاستضافوا لوطاً لوط وإقامة للحجة عليهم، 
غروب الشمس، فخشي، إن لم يضياهم أن يضياهم غرة ، وحسبهم 

سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقاَلَ ىَذَا بشراً من الناس، وقال تعالى: 
. قال ابن عباس ولراهد وقتا ة ولزمد بن إسحاق: يَ وْمٌ عَصِيبٌ 

فعته الليلة عنهم، ثما ثان يصنع شديد بلاؤ . وذلك لدا يعلم من مدا
بهم في غرةهم، وثانوا قد اشتًطوا عليه أن لا يضيف أحدًا، ولكن 
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 رأى ما لا يمكن الِمحيد عنه.
وذثر قتا ة: أنهم ور وا عليه وهو في أرض له يعمل فيها، فتضيَّاوا 
فاستحيا منهم وانطلق أمامهم، وجعل يعرض لذم في الكلام لعلَّهم 

القرية وينزلون في غرةها، فقال لذم فيما قال: والله  ينصرفون عن هه 
يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهلّ بلد أخبث من هؤلاء. ثم 
مشى قليلًا، ثم أعا  ذلك عليهم حتى ثرر  أربع مرات، قال: وثانوا 

 قد أمُروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بهلك.
خرج  امرأته فأخبرت فجاء بهم فلم يعلم إلا أهل البي ، ف

« قومها، فقال : إن في بي  لوط رجالًا ما رأي  ميلَ وجوههم قط
 ]قصص الأنبياء لابن ثيرة[.

 قد جاءوا يهُرولون إلى بي  نبي الله لوط  –يا بُني  –وها هم 
-  -  تدفعهم حمَّى الشهوة المحرَّمة، وسكرة الرذيلة والشهوذ، بعد

قد علم  في إتيانهم الااحشة  أن سمعوا بقدوم أضيافه، وهم من
 لراهرة في أنديتهم.
وَجَاءَهُ قَ وْمُوُ يُ هْرَعُونَ إِليَْوِ وَمِنْ قَ بْلُ كَانوُا يَ عْمَلُونَ قال تعالى: 

السَّيِّئَاتِ قاَلَ يقَوْم ىَؤُلَاءِ بَ نَاتِ ىُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فاَت َّقُوا اللَََّّ وَلَا تُُْزُونِ في 
قاَلُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لنََا في بَ نَاتِكَ مِنْ  * مِنْكُمْ رجَُلٌ رَشِيدٌ  ضَيْفِي أَليَْسَ 

 .[ٜٚ-ٛٚ]هو :  حَقٍّ وَإِنَّكَ لتََ عْلَمُ مَا نرُيِدُ 
قَالَ إِنَّ ىَؤُلَاءِ  * وَجَاءَ أَىْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ وقال تعالى: 

هَكَ عَنِ  * للَََّّ وَلَا تُُْزُونِ وَات َّقُوا ا * ضَيْفِي فَلَا تَ فْضَحُونِ  قَالُوا أَوَلمَْ نَ ن ْ
لَعَمْرُكَ إِن َّهُمْ لَفِي  * قَالَ ىَؤُلَاءِ بَ نَاتِ إِنْ كُنْتُمْ فاَعِلِيَ  * الْعَالَمِيَ 

 ]الحجر[. سَكْرَتِِِمْ يَ عْمَهُونَ 



 

 -ٔٔ- 

لا »من مغبَّة أفعالذم وهم مع ذلك  -  -فقد حهَّرهم 
ا نهاىم يبالغون في تحصيل ىؤلاء بل كلمَّ ينتهون ولا يرعوون، 

الضيفان ويحرصون، ولم يعلموا ما حُمَّ بو القدر مما ىم إليو صائرون 
 .«وصبيحةَ ليلتهم إليو منقلبون

صلوات الله وسلامه  –ولذها قال تعالى مقسمًا بحياة نبيه لزمد 
وَلَقَدْ وقال تعالى: ، لَعَمْرُكَ إِن َّهُمْ لَفِي سَكْرَتِِِمْ يَ عْمَهُونَ : -عليه 

وَلَقَدْ راَوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِوِ فَطَمَسْنَا  * أنَْذَرَىُمْ بَطْشَتَ نَا فَ تَمَارَوْا باِلنُّذُرِ 
 وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِر   * أَعْيُ نَ هُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنذُُرِ 

 .[ٖٛ-ٖٙ]القمر: 
جعل يمانع  -  - الله لوطاً ذثر الداسرون وغرةهم: أن نبي

قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق، وهم يرومون فتحه وولوجه، 
وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب، وثل ما لذم في إلحاح وإنحاح، 

ةً فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال ما قال:  قاَلَ لَوْ أَنَّ لِ بِكُمْ قُ وَّ
 لأحلل  بكم النكال. [ٓٛهو : ] أَوْ آوِي إِلَى ركُْنٍ شَدِيدٍ 

 فاَت َّقُوا اللَََّّ وَلَا تُُْزُونِ في ضَيْفِي أَليَْسَ مِنْكُمْ رجَُلٌ رَشِيدٌ وقوله: 
. نهيٌ لذم عن تعاطي ما لا يليق من الااحشة، وشها ة [ٛٚ]هو : 

عليهم بأنه ليس فيهم رجل له مُسْكة ولا فيه خرة، بل الجميع 
 رة أغبياء.ساهاء، فجرة أقوياء، ثا

وثان هها من جملة ما أرا  الدلائكة أن يسمعو  منه من قبل أن 
 يسألو  عنه.

لريبين لنبيهم فيما  –عليهم لعنة الله الحميد المجيد  –فقال قومه 
لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لنََا في بَ نَاتِكَ مِنْ حَقٍّ أمرهم به من الأمر السديد: 
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: لقد -عليهم لعائن الله  –يقولون  [ٜٚ]هو :  وَإِنَّكَ لتََ عْلَمُ مَا نرُيِدُ 
 علم  يا لوط أنه لا أرَب لنا في نسائك، وإنك لتعلم مرا نا وغرضنا.

واجهوا بهها الكلام القبيح رسولذم الكريم، ولم يخافوا سطوة 
 ]قصص الأنبياء لابن ثيرة[.« العظيم، ذي العهاب الأليم

 ؟بْحُ ألَيَْسَ الصُّبْحُ بِقَريِبٍ إِنَّ مَوْعِدَىُمُ الصُّ الوقفة الخامسة: 
وهو قد بلغ من  -  -يا بُني: ها هي الدلائكة تُطَمئِن لوطاً 

بلاؤُ ، بأنهم  الضيق ثل مبلغ في هها اليوم العصيب الهي قد عظم
قاَلُوا يلُوطُ إِنَّا رُسُلُ ربَِّكَ لَنْ رُسل الله وأن قومه لن يصلوا إليه بمكرو  

فأََسْرِ بأَِىْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَ لْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ  يَصِلُوا إِليَْكَ 
امْرَأتََكَ إِنَّوُ مُصِيبُ هَا مَا أَصَابَ هُمْ إِنَّ مَوْعِدَىُمُ الصُّبْحُ ألَيَْسَ الصُّبْحُ 

 .[ٔٛ]هو :  بِقَريِبٍ 
ذهب عنه الضيق. و  -  -فعند ذلك اطمأن  ناس لوط 

)ثما ذثر الداسرون( فضرب وجوههم بطرف  -  -وقام جبريل 
وَلَقَدْ راَوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِوِ جناحه فطُمسَ  أعينهم. قال تعالى: 

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ  * فَطَمَسْنَا أَعْيُ نَ هُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنذُُرِ 
 .[ٖٛ، ٖٚ]القمر:  مُسْتَقِر  

 فَجَعَلْنَا عَاليَِ هَا سَافِلَهَاالوقفة السادسة: 
يا بُني: ها هي اللحظات الأخرةة في حياة القوم قد أزف  وها 

 هي عواقب فعلهم قد حلَّ  بهم.
فما هي إلا ثوانٍ حتى قَ لَبَ الله عليهم قراهم وأمطرهم بحجارة، 

 فهلكوا عن بكرة أبيهم.
هَا فَ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ قال تعالى:  ناَ جَعَلْنَا عَاليَِ هَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْناَ عَلَي ْ
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يلٍ مَنْضُودٍ  مُسَوَّمَةً عِنْدَ ربَِّكَ وَمَا ىِيَ مِنَ الظَّالِمِيَ  * حِجَارةًَ مِنْ سِجِّ
 .[ٖٛ، ٕٛ]هو :  ببَِعِيدٍ 

سَافِلَهَا  فَجَعَلْنَا عَاليَِ هَا * فأََخَذَتْ هُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرقِِيَ وقال تعالى: 
يلٍ   إِنَّ في ذَلِكَ لََياَتٍ لِلْمُتَ وَسِِّّيَ  * وَأَمْطَرْناَ عَلَيْهِمْ حِجَارةًَ مِنْ سِجِّ

 ]الحجر[.
نَاهُ وَأَىْلَوُ أَجَْْعِيَ وقال تعالى:  ي ْ ثمَّ  * إِلاَّ عَجُوزاً في الْغَابِريِنَ  * فَ نَجَّ

إِنَّ في  * يْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَريِنَ وَأَمْطَرْناَ عَلَ  * دَمَّرْناَ الَْخَريِنَ 
 .[ٗٚٔ-ٓٚٔ]الشعراء:  ذَلِكَ لََيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَ رُىُمْ مُؤْمِنِيَ 

نَاهُ وَأَىْلَوُ إِلاَّ امْرَأَتَوُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ وقال تعالى:   * فأََنَْْي ْ
]الأعراف:  ظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِيَ وَأَمْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فاَنْ 

ٖٛ ،ٛٗ]. 
بَتْ قَ وْمُ لُوطٍ باِلنُّذُرِ وقال تعالى:  إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا  * كَذَّ

نَاىُمْ بِسَحَرٍ   * نعِْمَةً مِنْ عِنْدِناَ كَذَلِكَ نَْْزِي مَنْ شَكَرَ  * إِلاَّ آلَ لُوطٍ نََّْي ْ
وَلَقَدْ راَوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِوِ فَطَمَسْنَا  * دْ أَنْذَرَىُمْ بَطْشَتَ نَا فَ تَمَارَوْا باِلنُّذُرِ وَلَقَ 

 .[ٖٚ-ٖٖ]القمر:  أَعْيُ نَ هُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرِ 
فأدخل جناحو  -  -ونزل جبريل » :رحمه اللهقال لراهد 

باح تحت مدائن قوم لوط، فرفعها حتى سّع أىل السماء ن
الكلاب، وأصوات الدجاج والديكة، ثم قلبها فجعل أعلاىا 

 .«أسفلها، ثم أتُبعوا بالَجارة
 فاَعْتَبِروُا يأُولِ الْأبَْصَارِ الوقفة السابعة 

وبُحرةتهم ستبقى عبرة  –سدوم  –يا بُني: إن  يار قوم لوط 
افِلَهَا فَجَعَلْنَا عَاليَِ هَا سَ للمعتبرين وموعظة للظالدين. قال تعالى: 
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يلٍ   * إِنَّ في ذَلِكَ لََياَتٍ لِلْمُتَ وَسِِّّيَ  * وَأَمْطَرْناَ عَلَيْهِمْ حِجَارةًَ مِنْ سِجِّ
 .[ٚٚ-ٗٚ]الحجر:  إِنَّ في ذَلِكَ لََيةًَ لِلْمُؤْمِنِيَ  * وَإِن َّهَا لبَِسَبِيلٍ مُقِيمٍ 
لِكَ لََياَتٍ إِنَّ في ذَ في تاسرة قوله تعالى:  رحمه اللهقال ابن ثيرة 

َن تأمَّل  للِْمُتَ وَسِِّّيَ 
أي: إنَّ آثار هه  النقم ظاهرة على تلك البلا ، لد

ه بعين بصر  وبصرةته. وقوله:  أي:  وَإِن َّهَا لبَِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ذلك وتوسمَّ
وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والدعنوي 

رةة منتنة خبيية لبطريق مَهْيَع، سالكة والقهف بالحجارة، حتى صارت بح
أي: إن الهي  إِنَّ في ذَلِكَ لََيةًَ للِْمُؤْمِنِيَ مستمرة إلى اليوم وقوله: 

صنعنا بقوم لوط من الذلاك والدمار وإنجائنا لوطاً وأهله، لدلالةٌ واضحةٌ 
 ]تاسرة ابن ثيرة[.« جليلةٌ للمؤمنين بالله ورسوله

يلٍ مَنْضُودٍ ل عليهم يا بُني: إن الله أرس مُسَوَّمَةً  * حِجَارةًَ مِنْ سِجِّ
، وجعل الله [ٖٛ، ٕٛ]هو :  عِنْدَ ربَِّكَ وَمَا ىِيَ مِنَ الظَّالِمِيَ ببَِعِيدٍ 

مكانها بحرةة خبيية منتنة، وجعلها عبرة إلى يوم التنا ، وهم من أشد 
 ]تاسرة ابن ثيرة[.« الناس عهاباً يوم الدعا 

تهم أىلكهم بأنواع من العقوبات، وجعل محلَّ »ن الله يا بُني: إ
من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح وجعلها بسبيل 

 ]تاسرة ابن ثيرة[. «مقيم يدرُّ بها المسافرون ليلًا ونهاراً
وَباِللَّيْلِ أَفَلَا  * وَإِنَّكُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيَ قال تعالى: 

 .[ٖٛٔ، ٖٚٔ]الصافات:  قِلُونَ تَ عْ 
هَا آيةًَ بَ يِّنَةً لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ وقال تعالى:  ]العنكبوت:  وَلَقَدْ تَ ركَْنَا مِن ْ

ٖ٘]. 
عبرة لمن خاف عذاب الَخرة، وخشي »يا بُني: إن الله قد ترثها 
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خاف مقام ربو ونهى النفس عن الهوى، فانزجر الرحمن بالغيب، و 
ك معاصيو، وخاف أن يشابو قوم لوط، ومَّن تشبَّو عن محارم الله وتر 

 «بقوم فهو منهم، وإن لم يكن من كل وجهو، فمن بعض الوجوه
 ]قصص الأنبياء لابن ثيرة[.

فَمَا وَجَدْناَ  * فأََخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيَ قال تعالى: 
رَ بَ يْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَ  كْنَا فِيهَا آيةًَ لِلَّذِينَ يَخاَفُونَ الْعَذَابَ وَتَ رَ  * فِيهَا غَي ْ

 ]الهاريات[. الْألَيِمَ 
أَفَ لَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ  فصدق الله يا بني إذ قال: 

]لزمد:  كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ دَمَّرَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِريِنَ أَمْثاَلُهاَ
ٔٓ]. 

 وَمَا ىِيَ مِنَ الظَّالِمِيَ ببَِعِيدٍ الوقفة الثامنة: 
: أنه إلى أبي بكر الصديق  يا بُني: ثتب خالد بن الوليد 

وجد في بعض ضواحي العرب رجلًا ينُكح ثما تنُكح الدرأة، وقام  
في ذلك أصحاب رسول الله  عليه بهلك البيّنة، فاستشار أبو بكر 

هم في ذلك علي بن أبي طالب ، فكان أشد :إن ىذا »، قال
ذنبٌ لم تعص بو أمةٌ من الأمم إلا أمةً واحدةً صنع الله تعالى بها ما 

 .«علمتم، أرى أن نَرقو بالنار
: تحرقه بالنار، ثم إلى خالد بن الوليد  فكتب أبو بكر 

في زمانه بالنار، ثم حرقهم  –رضي الله عنهما  –حرقهم ابن الزبرة 
ام بن عبد الدلك، ثم حرقهم خالد القسري بالعراق ]روضة المحبين هش

 لابن القيم[.
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط »: وقد قال الدصطاى 
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 ]روا  أبو  او [. «فاقتلوا الفاعل والمفعول بو
لو ثان أحدٌ ينبغي له أن يرُجم » :رحمه اللهوقال إبراهيم النخعي 

 «.جم مرتينمرتين لكان ينبغي للوطي أن ير 
لم يختلف الصحابة في » رحمه اللهويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

أنه أمر بتحريقه، وعن  قتله، ولكن تنوعوا فيه، فروي عن الصديق 
 غرة  بقتله، وعن بعضهم أنه يلُقى عليه جدار حتى يموت تح  الذدم.

 وقيل: يُُبس في أنتن موضع حتى يموت.
ى جدار في القرية، ويرمى منه، وعن بعضهم: أنه يرُفع إلى أعل

ويتبع بالحجارة، ثما فعل الله بقوم لوط، وهه  رواية عن ابن عباس 
 رضي الله عنهما.

 والرواية الأخرى قال: يرجم، وعلى هها أثير السلف.
لأن الله تعالى رجم قوم لوط، وشرع رجم الزاني تشبيهًا »قالوا: 

ين، أو مملوثين، أو ثان برجم قوم لوط، فرةجم الاثنان، سواء ثانا حر 
أحدهما مملوثًا، والآخر حرِّا، إذا ثانا بالغين، فإن ثان أحدهما غرة 

]فتاوى شيخ الإسلام « بالغ عوقب بما  ون القتل، ولا يرُجم إلا البالغ
وما أحق مرتكب هه  » :رحمه اللهويقول الإمام الشوثاني  ابن تيمية[.

أن يعاقب عقوبة يصرة بها عبرة ة بمالجريمة، ومقارف هه  الرذيلة الهمي
 «.للمعتبرين، ويعهب تعهيبًا يكسر شهوة الاسقة الدتمر ين

فحقيق بمن أتى بااحشة قوم ما سبقهم بها أحدٌ من العالدين أن 
يَصْلَى من العقوبة بما يكون في الشدةً والشناعة مشبهًا لعقوبتهم، وقد 

وثيبهم. وليس خسف الله تعالى بهم، واستأصل بهلك العهاب بِكرهم 
هناك من طريق أجدى، ولا أناع من تنايه الإعدام حرقاً، أو هدمًا، 
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أو رجماً، أو إلقاء من شاهق جبلٍ، ليكون عبرة للمعتبرين، وفي ذلك 
 ]نيل الأوطار[.« تطبيق لذدي النبوة

 الوقفة التاسعة: القصة لم تنتهي
 نعم يا بني القصة لم تنتهي بعد!

مع ما وصلوا إليه من الحضارة  –غرباً فهه   ول الكار شرقاً و 
قد أقروا اللواط في لرتمعاتهم وأعلنوا به،  –والعلم الظاهري الدنيوي 

 وقد أقرُّوا زواج الهثر من الهثر.
يقول جوب ثوهين رئيس بلدية أمستً ام في خطاب أمام حال 

إنه أنكم تكتبون تاريخاً. »زواج جماعي للشهوذ الجنسي في هولندا: 
]لرلة الأسرة « د في العالم أن يُدث زواج مدني بين رجلينأمر فري
 ([.ٜ٘العد  )

فيا بُني: إنهم قد أعا وا للأذهان قصة سدوم وما ثانوا ياعلون من 
الدنكرات والاواحش، وها هم قد أعلنوا بها  ون خجل أو حياء. فاي 
الولايات الدتحدة ثمانية عشر مليوناً من أهل الشهوذ، وصدق الرسول 

 بها، إلاَّ فشا  لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا»ذ قال: إ
 «فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا

 [.(ٙٓٔالسلسلة الصحيحة )]
وها هي الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم قد أصاب  

 أجسامهم وحصدت أرواحهم.
 فمن هه  الأوجاع والأمراض:

 الذربس. -ٖ  الزهري. -ٕ    السيلان. -ٔ
الإيدز: وهو الطامة الكبري الهي أرعب الغرب وجعلهم في  -ٗ
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 حرةة.
القلق والأمراض الناسية: وهي أعظم هه  الأمراض جميعًا،  -٘

وأشدها وطأة عليهم، ولهلك ثيرُ في لرتمعاتهم الانتحار والدصحَّات 
 الناسية.

 الوقفة العاشرة: نافخ الكير
هم أسباب اللواط، جليس السوء الهي وصاه يا بُني: إن أ

مثل الجليس الصالح والجليس »بنافخ الكرة، فقال:  الرسول 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك 
وإما أن تبتاع منو وإما أن تَد منو ريًحا طيبة، ونافخ الكير إما أن 

 تاق عليه[.]م «يحرق ثيابك وإما أن تَد منو ريًحا خبيثة
ذلك الصاحب الهي يرُيد حرق ثياب التقوى فيتعرى الدين 
والعرض، فتًا  يزُين هه  الااحشة بشتى الطرق: عن طريق الكلام 

 عنها أو مشاهدة الأفلام القبيحة أو الصور الخليعة.
فيا بُني: احهر من هؤلاء الهئاب الدسعورة، وثن حريصًا على 

 شرفك ورجولتك.
منهم، فإنهم قد يتنازلون لك عن بعض  يا بُني: لا تقرب

التجاوزات ضدهم ولكن مقابل أخه أشياء منك أغلى من الهي 
 أخهت منهم.

 يا بُني: لا ترثب معهم في سيارةٍ أبدًا، حتى ولو سرتَ على
الأقدام مسافات طويلة، فالسرة على الأقدام أشرف لك من الرثوب 

 مع هها الهئب الهي في صورة إنسان.
بمدحهم لك، ولا بضحكهم إذا ألقي  عليهم  لا تنخدعيا بني: 
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 طرفة، فإنهم يرُيدون أن تأنس بهم وبكلامهم فيصرةون قريبون إلى قلبك.
عن طريق ولي أمرك أو  –يا بُني: لا تتً   ولا تخجل عن ر عهم 

إذا أحسس  أنهم قد تجاوزوا حدو  الأ ب معك،  –مدير الددرسة 
 ون نبضك بشيء من ذلك.سواء بكلام أو فعل، فإنهم يجس

يا بُني: إن أصحاب السوء مع تزيينهم للمعاصي لك، فإنهم قد 
وَيَ وْمَ يصدونك عن  ينك وإخراجك منه. والشاهد قوله تعالى: 

وَيْ لَتَى ي * يَ عَضُّ الظَّالمُ عَلَى يَدَيْوِ يَ قُولُ يلَيْتَنِي اتََُّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا 
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذكِّْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءَنِ وكََانَ  * ذْ فُلَاناً خَلِيلًا ليَْتَنِي لمَْ أَتَُِّ 

نْسَانِ خَذُولًا   .[ٜٕ-ٕٚ]الارقان:  الشَّيْطاَنُ لِلِْْ
بأن يُميك من هها  –سبحانه وتعالى  –وأخرةاً: أسأل الله 

 الطريق الدشين، وأن يُُلِّيك بحلية التقوى والدين.
وأحكم، وصلى الله على نبينا لزمد وعلى آله وصحبه  والله أعلم

 وسلم.
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